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الحمــد � رب العــالمين ، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه ، وأشــهد أنَّ محمــداً عبــده ورســوله صــلى الله 

  وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . أما بعد :

ثم  مجـد الـدين يوسـف بـن محمـد الكاتـب المصـريالاعتقاد لأحد علماء الشافعية وهـو �فعة في لطيفة و هذه منظومة 

 في تقرير الاعتقاد في قرابة الأربعـين بيتـاً  وهي منظومة جميلة جداً .  ٦٨٥الدمشقي المعروف �بن المهتار المتوفى سنة 

، في بعــض المواضــع إلى الأدلــة  جميلــة مــع إشــارةٍ  لطيفــة وتنبيهــاتٍ  اراتٍ مســائل الاعتقــاد �شــ لَّ نها رحمــه الله جُــوضــمَّ 

ه الشـــيخ عبـــد الله عَــقيـــدة جمَ لا في ضـــمن مجمــوع لمنظومـــات في العإ وهــذه المنظومـــة فيمــا أعلـــم لا وجـــود لهــا مطبوعـــةً 

في موضـع آخـر.  مطبوعـةً  هاولم أرَ ، نه قصائد عديدة في الاعتقاد منها هذه القصيدة ي شفاه الله وعافاه ضمَّ يرْ صَ البُ 

وصـححت العديـد مـن الأخطـاء في  يـة لهـذه المنظومـة وقابلـت علـى النسـخةوفي هذا اليوم حصلت على نسـخة خط

  . على النسخة الخطية لهذه المنظومة  لاً النص الذي بين أيديكم مقاب قراءة نص هذه المنظومة وأثبتُّ 

ومثـل هـذه المنظومـات ، بقـراءة هـذا الـنظم النـافع المـاتع المفيـد  وأسأل الله عز وجل أن ينفعنـا أجمعـين في مجلسـنا هـذا

فـوا مثـل هـذه الجهـود العظيمـة م الشـافعي حـتى يعرِ ن التي يتمـذهب أهلهـا بمـذهب الإمـايحسن ويجدر نشرها في البلدا

  .معتقد أهل السنة والجماعة ؛ المباركة في تقرير المعتقد الحق 

  

  رحمه الله تعالى في منظومته : مجد الدين يوسف بن محمدقال 

ــــــت ـَ  -١ ــــــلإِْ  االىَ عَ ــــــ دُ احِــــــوَ الْ  هُ لَ ــــــالْ  دُ مَ الصَّ ــــ    دُ رْ فَ ــــعِ  هُ لَ ــــ مُ لْ ــــا يخَْ مَ ــــفَ ــــعَ الْ  نَ ى مِ ــــي ـَ وْ أَ  دِ بْ   ودُ بْ

ـــــ     دُّ نــِـــــ هُ لــَـــــ سَ يْ لَـــــــي ف ـَدِ بْـــــــمُ الْ  لُ وَّ الأَْ  وَ هُـــــــ  -٢ ـــــالآَْ  وَ هُ ـــــمُ الْ  رُ خِ ـــــنيِ غْ ـــــقَ الْ  هُ  لَ ـــــب ـَالْ وَ  لُ بْ   دُ عْ

ـــــــــــغَ  دُ بـُــــــــــعْ ن ـَ سَ يْ  لـَــــــــــا�َ رَ بَــــــــــــ هٌ لـَــــــــــإِ   -٣ ـــــــلِ  قَّ حُـــــــوَ      هُ رَ يـْ ـــــــعْ ي ـَ نْ أَ  قِ لْـــــــي الخَْ ارِ بَ ـــــــعَ الْ  دَ بُ   دُ بْ

  دُّ ضِـــــــ هُ لـَــــــ ونَ كُـــــــيَ  نْ أَ  وْ أَ  هٍ بِ شْـــــــمُ  نْ عْـــــــوَ     هُ لــَـــــــ دٍ لــَـــــــوَ  نْ عَـــــــــوَ  جٍ وْ زَ  نْ عَـــــــــ سَ دَّ قَـــــــــت ـَ  -٤

ـــــــــعَ   -٥ ـــــــــفَ  يمٌ لِ ـــــــــمَ ـــــــــلَ عَ  ءٌ يْ ا شَ ـــــــــبِ  هِ يْ   دُ عْـــــــــب ـُالْ وَ  بُ رْ قُـــــــــالْ  هِ تــِـــــــاومَ لُ عْ مَ ى لِ اوَ سَـــــــــتَ      بٍ ازِ عَ

ـــــــدَّ فيِ  رُ صِـــــــبْ ي ـُوَ     ةٌ رَّ ذَ  رِ خْ ى الصَّـــــــلـَــــــعَ  تْ بَّـــــــا دَ ذَ إِ  يـــــــعٌ سمَِ   -٦ ـــــــ وجِ يجُْ  ال ـــــــمَ   دُّ وَ سْـــــــو مُ ا هُ

ـــــــــ يمٌ حِـــــــــرَ   -٧   دُ قْــــــــــعَ ا الْ ِ�ـَـــــــــ تمََّ  رِ شْــــــــــ الحَْ فيِ  ةٌ دَ احِــــــــــوَ وَ     ةً حمَْـــــــــرَ  ونَ عُ سْـــــــــتِ وَ  عٌ سْـــــــــتِ  هُ لَ

ـــــــــــــ دٌ احِـــــــــــــوَ  هُ نَّـــــــــــــأَ  هِ يْـــــــــــــلَ عَ  لُّ دُ تــَـــــــــــ    هُ لــَــــــ ةٌ يــَــــــى آَ رَ وَ  الْــــــــفيِ  ءٍ يْ شَــــــــ لِّ  كُـــــــفيِ وَ   -٨   دُ رْ فَـ

ـــــــي ـْمَ  انَ كَـــــــ  نْ مَـــــــوَ     هُ لــَـــــ تْ رْ هَـــــــظَ  هُ بــُـــــلْ ا ق ـَي�ـــــــحَ  انَ كَـــــــ  نْ مَـــــــفَ   -٩ ـــــــلْ ا ق ـَتً ـــــــفَ  هُ بُ   دُ شْـــــــالرُّ  هُ اتَ

  

عز وجل والثناء عليه جل في علاه بذكر عظمته وجلاله وكماله وذكر صفاته العليا ات كلها في تعظيم الله الأبي هذه

  :بدأ بقوله ، وأسمائه الحسنى الدالة على جلاله وكماله سبحانه وتعالى 



 

٣ 

لَهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الْفَرْدُ    يَـبْدُو لَهُ عِلْمُ مَا يخَْفَى مِنَ الْعَبْدِ أَوْ    تَـعَالىَ الإِْ

لَهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الْفَرْدُ ((   . أي تقدس وتعاظم وله العلو سبحانه وتعالى: تعالى ؛ ))  تَـعَالىَ الإِْ

لَهُ الْوَاحِدُ الصَّـمَدُ  (( : والألوهيـة ، أمـا الإلـه فهـو دال علـى ألوهيـة الله ؛ هـذه كلهـا أسمـاء �بتـة � عـز وجـل ))  الإِْ

والصـمد دال ، د فهـو دال علـى وحدانيـة الله جـل وعـلا وأنـه المعبـود بحـق ولا معبـود بحـق سـواه وأما الواحـ، العبودية 

ل في صفاته كلها سبحانه وتعالى الصمد الذي كمُ ، كمال الغنى وكمال القدرة : وهي تتناول أمرين  على الصمدية

  . والذي تصمد إليه الخلائق في حاجا�ا كلها 

 عنـه �نـه الفـرد أي فيخـبرَ ، في الأسمـاء الحسـنى  لإخبـار عـن الله عـز وجـل ولـيس معـدوداً هذا من �ب ا))  الْفَرْدُ ((و

  .له تبارك وتعالى ولا شريك  المتفرد بصفات الجلال والكمال والعظمة لا ندَّ 

السر عنده ، بكل شيء وأحصى كل شيء عددا  أي أحاط علماً ))  لَهُ عِلْمُ مَا يخَْفَى مِنَ الْعَبْدِ أَوْ يَـبْدُو (( وقوله

في علمه جل في علاه السر والعلانية  يويستو ، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية ، علانية والغيب عنده شهادة 

  .بكل شيء  أحاط علماً ، ن يعلم الظاهر والباطن والخفي والمعلَ ، ة كلها عنده تبارك وتعالى سواء دوالغيب والشها

  

  هُوَ الآَْخِرُ الْمُغْنيِ لَهُ الْقَبْلُ وَالْبـَعْدُ    لَهُ نِدُّ  هُوَ الأَْوَّلُ الْمُبْدِي فَـلَيْسَ 

   .سماء الله تبارك وتعالى. والأول اسم من أأي الذي لا شيء قبله كما جاء الحديث بتفسير ذلك ))  هُوَ الأَْوَّلُ ((

  .دي بوعلا المفهو جل ، الذي بدأها وأوجدها وأنشأها من العدم ، أي لهذه المخلوقات ))  الْمُبْدِي((

ــهُ نــِدُّ (( ــيْسَ لَ لَ ــتُم   { : لــه كمــا قــال الله ســبحانه وتعــالى اد لا نــدَّ يجــد �لخلــق والإأي تفــرَّ ))  فَـ ــدادا وأَنْ ــه أَنْ ــوا للَّ ــا تجَعلُ فلََ

ونلَمأي لا تجعلوا � شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله  ]٢٢[البقرة: }تَع.  

  . لا شيء بعده كما جاء تفسيره بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلمأي الذي ))  وَ الآَْخِرُ هُ ((

ه هـو   { : كمـا قـال تعـالى،  أي لمن شاء �لإمداد والفضل والإنعام لأن الأمر بيده سـبحانه وتعـالى ))  الْمُغْنيِ  (( وأَنَّـ

أي : الغــني  .أنــه عــز وجــل هــو وحــده الغــني  و المغــني كمــافــا� جــل وعــلا وحــده هــ ]٤٨[الــنجم: }أَغنْــى وأَقنْــى

  .فهو المغني عز وجل ، لا غنى لأحد إلا �غناء الله سبحانه وتعالى له ، أي لمن شاء : ني غوالم، بنفسه عمن سواه 

، الأول والآخـر  ،أي السـابق واللاحـق : القبل والبعد  ؛ملك كل شيء تبارك وتعالى أي له ))  لَهُ الْقَبْلُ وَالْبـَعْدُ ((

  .كل ذلكم � عز وجل ،  المتقدم والمتأخر 

  

رَهُ    وَحُقَّ لبَِارِي الخْلَْقِ أَنْ يَـعْبُدَ الْعَبْدُ      إِلَهٌ بَـرَاَ� ليَْسَ نَـعْبُدُ غَيـْ

  .أي أوجد� وخلقنا من العدم : برا� . في علاه الباري  أسمائه جلَّ  ومن))  إِلَهٌ بَـرَا�َ ((



 

٤ 

ـرَهُ لـَيْسَ نَـعْبـُ (( وهـذا فيـه اسـتلزام توحيـد الربوبيــة ؛ د �لخلـق والـبري والإيجـاد فـلا نعبـد غـيره أي كمـا أنـه تفـرَّ ))  دُ غَيـْ

ولهـذا ، د �لعبـادة فـرَ زق والإيجـاد فإنـه يجـب أن يُ أي كما أنه تبارك وتعالى تفـرد �لخلـق والـبري والـرَّ ، لتوحيد الألوهية 

ذكر هذا الاسم من أسماء الله لأن تفرده بذلك ،  ]٥٤[البقرة: }وا إِلىَ بارِئكُمفتَُوب{ : قال موسى عليه السلام لقومه

  .�لعبادة  هلإفراده وحد سبحانه وتعالى موجبٌ 

رَهُ  (( وكمـا أنـه لا شـريك لـه ، فالعبـادة حـق للبـاري وحـده ؛ أي لا نصرف شيئا من العبادة لغيره ))  ليَْسَ نَـعْبُدُ غَيـْ

  : ولهذا يقول ، في العبادة  ك لهيلا شر ففي البري 

م والإعـداد والإمـداد وخلقهم والتصـرف فـيهم والإنعـا همادلمن تفرد �يج قَّ حُ ))  وَحُقَّ لبَِارِي الخْلَْقِ أَنْ يَـعْبُدَ الْعَبْدُ ((

عـالى والعبـادة حـق لـه سـبحانه وت. العبد �لعبـادة وحده أي أن يفرده : د العبد ق له أن يعبُ الذي تفرد بذلك كله حُ 

  .عل معه شريك في شيء منها لا يجوز أن يجُ 

  

  وَعْنْ مُشَبَّهٍ أَوْ أَنْ يَكُونَ لهَُ ضِدُّ      تَـقَدَّسَ عَنْ زَوْجٍ وَعَنْ وَلَدٍ لَهُ 

  .أي تنزه والتقديس التنزيه ))  تَـقَدَّسَ ((

   .هذا البيت كله في تنزيه الله تبارك وتعالى ) ) أَوْ أَنْ يَكُونَ لَهُ ضِدُّ  عَنْ زَوْجٍ وَعَنْ وَلَدٍ لَهُ وَعْنْ مُشْبِهٍ ((

احبةٌ     {عن الزوج أي أن تكون له صاحبة  فهو عز وجل منزهٌ ؛  ))عَنْ زَوْجٍ (( أولاً   ]١٠١[الأنعـام: }ولَـم تكَُـن لَـه صـ

  .فهذا الأمر الأول ، والصاحبة المراد �ا الزوجة ، ه تبارك وتعالى نفسه عن ذلك نزَّ 

ه الصـمد (  ١قُلْ هو اللَّه أحَـد ( {قال الله تعالى ، ه عن أن يكون له ولد أي ومنزَّ ))  وَعَنْ وَلَدٍ لَهُ (( الأمر الثاني ) لـَم  ٢) اللَّـ

 ولَدي لَمو دل{وقال ،  ]٣-١[الإخلاص: }يانَهحبا سلَدو قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهأي تنزه وتقدس عن ذلك ] ١١٦[البقرة: }و.  

ــميع  { : أي وتنــزه تبــارك وتعــالى عــن أن يكــون لــه شــبيه وهــو القائــل))  وَعْــنْ مُشْــبِهٍ  (( الس ــو هو ءــيش ــه ْثلكَم سلَــي

يرص١١[الشورى: }الْب[ .  

   . عن ذلكس تبارك وتعالىه ومقدَّ فا� سبحانه وتعالى منزَّ ، ب ضد هو المضاد والمغالِ لا))  أَوْ أَنْ يَكُونَ لَهُ ضِدُّ  ((

  

  تَسَاوَى لِمَعْلُومَاتهِِ الْقُرْبُ وَالْبُـعْدُ      عَلِيمٌ فَمَا شَيْءٌ عَلَيْهِ بِعَازِبٍ 

  .له تليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى  العليم اسم من أسمائه وهو دال على ثبوت العلم صفةً )) عَلِيمٌ ((

لـَا  {علمـه تبـارك وتعـالى محـيط بكـل شـيء ،  يعـزب عنـه شـيء أي لا يغيـب عنـه ولا))  فَمَا شَـيْءٌ عَلَيْـهِ بِعَـازِبٍ ((

  . ]٣[سبأ: }ولَا أَصغَر من ذَلك ولَا أَكْبر إِلَّا في كتَابٍ مبينِ  يعزب عنه مثْقَالُ ذَرة في السماوات ولَا في الْأَرضِ



 

٥ 

فيـه القريـب والبعيـد  أي مـا يعلمـه ومـا أحـاط بـه علمـه تبـارك وتعـالى سـواءٌ ))  تَسَاوَى لِمَعْلُومَاتهِِ الْقُـرْبُ وَالْبُـعْـدُ  ((

  .كلها في علمه تبارك وتعالى سواء كما مر معنا في البيت الأول عند الناظم ؛  والخفي والمعلن الداني والقاصي 

  

يعٌ إِذَا دَبَّتْ عَلَى الصَّخْرِ ذَرَّةٌ    و مُسْوَدُّ وَيُـبْصِرُ فيِ الدَّيجُْوجِ مَا هُ    سمَِ

يعٌ (( وسـع الأصـوات كلهـا  فلـه تبـارك وتعـالى سمـعٌ ، السـميع اسـم مـن أسمائـه والسـمع صـفة لـه تبـارك وتعـالى ؛ ))  سمَِ

، كـل ذلـك سـواء عنـد الله   ]١٠[الرعـد: }سواء منكُم من أَسر الْقَولَ ومن جهر بـِه  {المعلن منها والخفي السر والعلن 

  .والصوت الخافت كله سواء عنده تبارك وتعالى الصوت العالي 

يـعٌ ((  .يعـني يسـمع صـوت دبيـب الــذر ))  إِذَا دَبَّــتْ عَلـَى الصَّـخْرِ ذَرَّةٌ  (( أي لـه سمـع وسـع الأصـوات كلهـا))  سمَِ

ورب  ، لــو اقتربــت أو أدنيــت أذنــك مــن ذرة تمشــي مــا سمعــت صــوت دبيبهــا،  ةهــو صــوت مشــي الــذر : الــدبيب 

ســواء عنــده تبــارك وتعــالى الصــوت الخافــت أو الصــوت ، دبيــب الــذر مــن فــوق ســبع سمــاوات  العــرش يســمع صــوت

  .العالي 

  .أي الظلام :  جوالمراد �لديجو  )) وَيُـبْصِرُ فيِ الدَّيجُْوجِ (( 

ــا هُــو مُسْــوَدُّ ((  إذا كــان المكــان مظلــم تمامــاً ، رى فــإذا كــان ظــلام واللــون أســود لا يــُ .أي مــا كــان لونــه أســود ))  مَ

لكـن لــو كانـت بيضــاء أو لـون آخــر ربمـا أنــه يتيســر ، قطعــة سـوداء لا يمكــن أن يراهـا أحــد  والموجـود في المكــان مـثلاً 

، وأنت تبحـث عـن قطعـة سـوداء في هـذا المكـان المظلـم لا يمكـن أن تراهـا  م تماماً للكن إذا كان المكان مظ، رؤيتها 

أي الشـيء الأســود الـذي لا يــرى في ؛ د لظــلام مـا هــو مسـوَّ ورب العـرش سـبحانه وتعــالى يبصـر في الـديجوج أي في ا

  .الظلام يراه رب العالمين سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات 

  

  وَوَاحِدَةٌ فيِ الحْشَْرِ تمََّ ِ�اَ الْعَقْدُ      رحَِيمٌ لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ رَحمَْةً 

  . حمة )) أي مئة ر  ةٌ فيِ الحْشَْرِ رحَِيمٌ لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ رَحمَْةً وَوَاحِدَ (( 

لأن الله عـز وجـل خلـق الرحمـة مئـة رحمـة ، أي عقـد المئـة ))  تمََّ ِ�اَ الْعَقْـدُ (( أي يوم القيامة )) وَوَاحِدَةٌ فيِ الحْشَْرِ ((

صـلى وتسـعين رحمـة كمـا جـاء بـذلكم الحـديث عـن رسـول الله  ق وأبقـى تسـعاً لوأنزل منها رحمة واحدة �ا يتراحم الخ

  . الله عليه وسلم 

والــذي دل عليـــه الحــديث أن الله عــز وجــل أنــزل رحمـــة ، لمعــنى الحــديث  بٌ والنــاظم في هــذا البيــت حــدث عنـــده قلْــ

لكـن هـذا المعـنى انقلـب عنـد النـاظم رحمـه الله تعـالى في ، يـوم القيامـة لخر تسـعة وتسـعين واحدة �ا يتراحم الخلق وادَّ 

  .هذا البيت 

  



 

٦ 

  تَدُلُّ عَلَيْهِ أنََّهُ وَاحِدٌ فَـرْدُ    ءٍ فيِ الْوَرَى آَيةٌَ لَهُ وَفيِ كُلِّ شَيْ 

دت الآ�ت الدالـــة علـــى الخـــالق وكمالـــه وعظمتـــه وجلالـــه ســـبحانه أي تعـــدَّ ))  وَفيِ كُـــلِّ شَـــيْءٍ فيِ الْـــوَرَى آَيــَـةٌ لــَـهُ ((

   .وتعالى

آيـة دالـة علـى كمـال الخـالق وعظمـة  لمخلوقـات تـراه يعـدُّ يعني كل شـيء في هـذه ا )) وَفيِ كُلِّ شَيْءٍ فيِ الْوَرَى آَيةٌَ ((

  .ع سبحانه المبدِ 

ــرْدُ (( ــدٌ فَـ ــهِ أنََّــهُ وَاحِ ــدُلُّ عَلَيْ " .  تــدل علــى أنــه الواحــد     وفي كــل شــيء لــه آيــةٌ : " هــذا نظــير قــول النــاظم ))  تَ

مــن الــذي ينتفــع �ــذه  لكــن، فجميــع هــذه المخلوقــات دالــة علــى عظمــة خالقهــا وكمــال مبــدعها ســبحانه وتعــالى 

  :الجواب �تي في قول الناظم ؟ وهل كل أحد ينتفع �ا ؟ الآ�ت 

  

لْبُهُ فاَتَهُ الرُّ      فَمَنْ كَانَ حَي�ا قَـلْبُهُ ظهََرْتْ لَهُ  تًا قَـ   دُ شْ وَمَنْ كَانَ مَيـْ

لْبـُهُ ظَهَـرْتْ لـَهُ (( �ت تظهـر لـه وتكـون �رزة وواضـحة أي مـن كـان في قلبـه حيـاة فـإن هـذه الآ))  فَمَنْ كَـانَ حَي�ـا قَـ

  .وتفيده وتؤثر فيه 

لْبُهُ فاَتـَهُ الرُّشْـدُ ((  تًا قَـ وكَـأَين مـن آيـة فـي     {أمـا الـذي قلبـه ميـت فتلـك الآ�ت لا تنفعـه ))  وَمَنْ كَانَ مَيـْ

 رِضـُونعا مهنع مها وهلَيع ونرمضِ يالْأَرو اتاومفـالآ�ت والنـذر لا ، لا يسـتفيدون ولا ينتفعـون  ]١٠٥[يوسـف: }الس

 رحمـه الله فبـينَّ . ا فإنـه لا ينتفـع �ـذه الآ�ت ل بقلبـه ولم يكـن قلبـه حي�ـتغني عن الإنسان الغافل المعرض الذي لم يقبـِ

  .يستفيد فإنه لا ينتفع ولا  ن قلبه ميتاً اأما من ك،  ن قلبه حياً افي هذا البيت أن الآ�ت إنما ينتفع �ا من ك

  قال رحمه الله :

ـــــــــــــلَ  نَ �َ أَ   -١٠ ـُــــــــــــ قَ رْ طــُـــــــــــ انَ ـــــــــــــيِّ بِ نَ ى بِ دَ الهْ ــــــــمحَُ    ا نَ   رْدُ وِ ا الـْـــــــفَ  صَــــــــتىَ حَــــــــ ارِ تـَـــــــخْ مُ الْ  دٍ مَّ

ـــــــــــــ  -١١ ـــــــــــــ  بيٍِّ نَ ـــــــــــــفيِ  يمٍ رِ كَ ـــــــــرَ  وفٌ ؤُ رَ     هُ اتُ فَ صِـــــــــــــ آنِ رْ  القُ ـــــــــيَ  لمَْ  يمٌ حِ ـــــــــلْ ق ـَ نْ شِ   دُ قْـــــــــالحِْ  هُ بَ

ـــــــــرَ سَـــــــــ بيٌِّ نــَـــــــ  -١٢ ـــــــــالْ  قَ وْ ى فَـ ـــــ انَ دَ ى وَ صَـــــقْ الأَ  دِ جِ سْـــــمَ  الْ لىَ إِ      ةٍ قــَـــــــرْ ب ـَكَ   اقِ رَ بُـ   دُ عُـــــب ـَالْ  هُ لَ

ــــــــــلاَ عَــــــــــ بيٌِّ نــَــــــــ  -١٣ ـــــــف ـَ    �ً رَّ قَــــــــــمُ  اقِ بَــــــــــالطِّ  قَ وْ  فَـ ـــــــذَ بَّـــــــا حَ يَ ـــــــ بٌ رْ ا قُـ ـــــــ لَ مُـــــــكَ   هِ بِ   دُ عْ السَّ

ـــــــــــلَّ كَ وَ   -١٤ ـــــــــــالْ  ةِ رَ ضْـــــــــــ حَ فيِ  هُ مَ ـــــــ ةً هَ اف ـَشَـــــــمُ     هُ بُّـــــــــــرَ  سِ دْ قُ   دُ جْـــــــمَ الْ وَ  رُ خْـــــــفَ الْ  وَ ا هُـــــــذَ هَ

ـــــــــــوَ لِ  تَ تحَْـــــــــــ اسَ النَّـــــــــــ نَّ أَ  يـــــــــــهِ فِ كْ يَ وَ   -١٥   دُ هْـــــــالجَْ  مُ وهُ لــُـــــعْ ي ـَ ينَ حِـــــــ مْ يهِ فِـــــــ عُ فَ شْــــــيَ ف ـَ    هِ ائِ

  دُ صْـــقَ الْ  كَ لـَــ يـــبَ جِ أُ  دْ قـَــ عْ فـَــارْ  هُ لـَــ الُ قَـــي ـُ    ادً امِــــــــحَ  ِ�َِّ  شِ رْ عَــــــــالْ  تَ تحَْــــــــ دُ جُ سْــــــــيَ وَ   -١٦

  دُ عْـــــــــــب ـَ أٌ مَـــــــــــظَ  هُ قَـــــــــــلْ ي ـَ لمَْ  هُ لـَــــــــــ�َ  نْ مَـــــــــــفَ     هُ ابُ رَ شَـــــــ وٌ لْـــــــحُ  ودُ رُ وْ مَـــــــالْ  رُ ث ـَوْ كَـــــــالْ  هُ لـَــــــ  -١٧

   دُّ عَـــــــــ اً دبـَــــــــا أَ ى لهَـَــــــــصَـــــــــ يحُْ لاَ وَ  فَ يْـــــــــكَ وَ      هِ اتِ فَ صِـــــــ رَ صْـــــــحَ  يعُ طِ تَ سْـــــــيَ  دٌ حَـــــــا أَ مَـــــــفَ   -١٨

ــــوَ   -١٩ ــــى ن ـُسَــــا عَ اذَ مَ ــــ عَ نيِ ثْ ــــلَ ــــرْ مُ  يرِْ ى خَ ـــــــــ    لٍ سَ ــَـــــــ اتٌ زَ جِـــــــــعْ مُ  هُ لَ ـَــــــــا مَـــــــــالهََ ـن   دُّ ا حَـــــــــا لهَ



 

٧ 

ـــــــــــ يحٌ دِ مَـــــــــــ     هِ فِ صْــــــــوَ  كِ رْ دَ  نْ عَــــــــ زِ جْــــــــعَ لْ  �ِ �َ ارُ رَ ق ـْإِ فَــــــــ  -٢٠ ـــــــــــاعْ  ثمَُّ  هُ لَ ـــــــــــلَ  ارٌ ذَ تِ ـــــــــــا ب ـَنَ   دُ عْ

ــــ  -٢١ ــــ حَ لَ ف ـْأَ فَ ــــى بِ حَ ضْــــأَ  نْ مَ ــــ ورٍ نُ ــــاهْ  هُ لَ   دُ حْــــجَ  هُ لــَــ انَ كَــــوَ  ىارَ مَــــن مَــــ ابَ خَــــ دْ قــَــوَ     ى دَ تَ

  

 مــى ببعثــة النــبي الكــريم محمــدٍ ة الله ســبحانه وتعــالى العظهــذه الأبيــات يتحــدث فيهــا النــاظم رحمــه الله تعــالى عــن منَّــ

وحقوقـه شمائلـه  عليـه الصـلاة والسـلام وخصائصـه و د في هذه الأبيـات فضـائل النـبيويعدِّ ، صلوات الله وسلامه عليه 

  : يقول. صلوات الله وسلامه عليه في أبيات جميلة 

  

  ا الْوِرْدُ محَُمَّدٍ الْمُخْتَارِ حَتىَ صَفَ   أََ�نَ لنََا طرُْقَ الهْدَُى بنَِبِيِّنَا  

  أوضح لنا  أ�ن أي، شيء من أسمائه الحسنى وصفاته العليا  أي الله الذي مضى عدُّ ))  أََ�نَ لنََا((

ع الأعمـال والطاعــات بمعـنى تنـوُّ !! والجمـع هنـا للطـرق مـع أن سـبيل الله واحـد . ل الهـدى أي سـبُ  ))طـُرْقَ الهْـُدَى((

فــالجمع هنـا �عتبــار تنــوع .  ]٦٩[العنكبـوت: }ذين جاهــدوا فينــا لَنهــدينهم ســبلنَاوالَّــ{ومــن ذلكـم قولــه ، بـة إلى الله المقرِّ 

ــا. فـــ((بــة إلى الله ســبحانه وتعــالى الأعمــال والطاعــات المقرِّ  أي الله جــل وعــلا أ�ن لنــا ))  أََ�نَ لنََــا طــُرْقَ الهْـُـدَى بنَِبِيِّنَ

  .لوات الله وسلامه عليه سبل الهدى بمبعث النبي الكريم محمد ص

  .المختار أي الذي اجتباه الله واصطفاه ، محمد هذا اسمه صلى الله عليه وسلم ؛ ))  بنَِبِيِّنَا محَُمَّدٍ الْمُخْتَارِ ((

ل ل مـن المـورد الأو ومـن �ـَ، لا شـائبة فيـه  عـذ�ً  صـافياً  د الذي هو المورد مـورداً رْ أي أصبح الوِ ))  حَتىَ صَفَا الْوِرْدُ ((

كـل ، و ولا يصـفو إلا هـذا المـورد الـذي جـاء عـن النـبي عليـه الصـلاة والسـلام ، رة والمعـين الأول وجـد بقيـة المـوارد كـدِ 

فهـو ، ده الناس فيـه مـن الشـوائب مـا فيـه إلا المـورد العـذب الـذي جـاء عـن النـبي عليـه الصـلاة والسـلام مورد آخر يرِ 

  .لا كدر فيه ولا شائبة فيه  صفوٌ  وردٌ 

  

لْبَهُ الحْقِْدُ    كَرِيمٍ فيِ القُرْآنِ صِفَاتهُُ   نَبيٍِّ    رَؤُوفٌ رحَِيمٌ لمَْ يَشِنْ قَـ

ا بِـه قَالَـت     {بما أنبأه الله سبحانه وتعـالى بـه  يُـنْبِئقوله نبي أي نبأه الله وهو ))  نَبيٍِّ كَرِيمٍ فيِ القُرْآنِ صِفَاتهُُ (( ا نبَأهَـ فلََمـ

  .وهو ينبؤ بما أنبأه الله سبحانه وتعالى ، فهو نبي أنبأه الله  ]٣[التحريم: }من أَنْبأَكَ 

  .أي كريم الصفات والخصال والخلال صلوات الله وسلامه عليه )) كَرِيمٍ  ((

بذلك رحمه الله إلى أن القـرآن  اً شير وتعالى صفاته في القرآن الكريم ، مأي ذكر الله سبحانه  )) فيِ القُرْآنِ صِفَاتهُُ  ((

  .في ذكر صفات النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه  فيه آ�ت كثيرة جداً  الكريم

  . أي من صفاته أنه عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم))  رَؤُوفٌ رحَِيمٌ  ((



 

٨ 

د جاءكُم رسولٌ من لَقَ{فه الله في القرآن �نه رؤوف رحيم صَ أي وَ ))  نَبيٍِّ كَرِيمٍ فيِ القُرْآنِ صِفَاتهُُ رَؤُوفٌ رحَِيمٌ  ((

يمحر وفءر يننمؤبِالْم كُملَيع ريِصح تُّمنا عم هلَيع زِيزع كُمُ١٢٨[التوبة: }أَنْفس[ .  

لْبَهُ الحْقِْدُ  (( حقـد لـيس في قلبـه ، ر الله سـبحانه وتعـالى قلبـه عليـه الصـلاة والسـلام مـن الحقـد أي طهَّـ))  لمَْ يَشِنْ قَـ

   . هذا الذي في قلبه عليه الصلاة والسلام }حريِص علَيكُم  {إنما قلبه فيه الرحمة والرأفة والإحسان والحرص و 

لْبَهُ الحْقِْدُ (( سـلامة القلـوب مـن الحقـد والغـل ونحـو  كمـا أنَّ ،  ليت به حها إذا بُ بْ والحقد شين القلوب وق ـُ)) لمَْ يَشِنْ قَـ

  وجمالها . نهاسن القلوب وحُ ذلك هو من زيْ 

  

   الْمَسْجِدِ الأَقْصَى وَدَانَ لَهُ الْبـَعُدُ إِلىَ      نَبيٌِّ سَرَى فَـوْقَ الْبُـرَاقِ كَبـَرْقَةٍ 

  تلك الليلة التي أسري به عليه الصلاة والسلام ، أي في الليل )) نَبيٌِّ سَرَى((

  .م وسرى فوقها إلى بيت المقدس أي دابة يقال لها البراق ركبها عليه الصلاة والسلا))  فَـوْقَ الْبُـرَاقِ ((

  .يعني مثل البرق كان سراه في تلك الليلة صلوات الله وسلامه عليه ))  كَبـَرْقَةٍ  ((

ــجِد      { )) ؛ الْمَسْــجِدِ الأَقْصَــىإِلىَ  (( ســى الْم ــرامِ إِلَ ْالح ــجِد سالْم ــن ــا م ــده لَيلً بى بِعــر ي أَســذ ــبحان الَّ س

  .كالبرق   راء كان على البراق وهي دابة وكان سريعاً فهذا السُّ  ]١ء:[الإسرا }الْأَقْصى

  .يعني الشيء البعيد دان له صلوات الله وسلامه عليه ))  وَدَانَ لَهُ الْبـَعُدُ  ((

  

بَاقِ مُقَرَّ�ً    يَا حَبَّذَا قُـرْبٌ بِهِ كَمُلَ السَّعْدُ ف ـَ     نَبيٌِّ عَلاَ فَـوْقَ الطِّ

بَاقِ مُقَرَّ�ً نَبيٌِّ عَلاَ فَـوْقَ (( ت االطبـاق أي السـماو  ]٣[الملـك: }سبع سماوات طباقًا{أي السـماوات : الطباق ؛ )) الطِّ

  .صلوات الله وسلامه عليه  فهو نبي علا أي ارتفع فوق الطباق أي فوق السبع السماوات، السبع 

  . به ربه جل وعلاقرَّ  )) أي مُقَرَّ�ً  ((

هـي  نـبي الكـريمال �ـا أي هـذه المنقبـة العظيمـة الـتي أكـرم الله سـبحانه وتعـالى))  بـِهِ كَمُـلَ السَّـعْدُ  يَا حَبَّـذَا قُــرْبٌ ف ـَ((

وقــد نــزل ، وســهم ومنزلتهــا في صــدورهم ولهــا الشــأن العظــيم أهــل الإيمــان ولهــا مكانتهــا في نف منقبــة حبيبــة إلى قلــوب

الصــادقون في محبتــه عليـــه الصــلاة والســلام المعتنـــون عليــه الصــلاة والســلام في تلـــك الليلــة �لصــلوات الخمـــس ولهــذا 

عو�ا بـــل يحـــافظون عليهـــا محافظـــة طـــون في هـــذه الصـــلوات المكتـــو�ت ولا يضـــيِّ باعـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم لا يفرِّ �تِّ 

، راجاحتفال في ليلـة الإسـراء والمعـطون في هذه الصلوات ويهملو�ا ولا يفرطون في أما أهل البدع فإ�م يفرِّ ، عظيمة 



 

٩ 

، ولا دليـــل علـــى مشـــروعيته ولا يجـــوز أن يحتفـــل  غـــير مشـــروع إطلاقـــاً  ليلـــة الإســـراء والمعـــراج أمـــرٌ في وذاك الاحتفـــال 

  . لا أصل له ويضيعون الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده  فيعتنون �مرٍ 

الله سـبحانه  )) ومـن كمـال السـعد المنـة العظيمـة الـتي امـتنَّ  عْدُ يَا حَبَّذَا قُــرْبٌ بـِهِ كَمُـلَ السَّـف ـَ(( فلنتنبه لقول النـاظم 

تهم بــرب لَ وتعــالى علــى أمــة محمــد عليــه الصــلاة والســلام بتلــك الصــلوات العظيمــة الــتي هــي قــرة عيــون المــؤمنين وصِــ

قـد ، النفـوس  وهـي راحـة القلـوب وأنـس، � سـبحانه وتعـالى  وذكـراً  وتعظيمـاً  ومناجـاةً  ودعـاءً   وخضوعاً العالمين ذلا� 

سـعد لفكمـل ا. )) جُعِلـَتْ قُــرَّةُ عَيْـنيِ فيِ الصَّـلاَةِ ((: )) وقـال َ� بـِلاَلُ أرَحِْنـَا ِ�لصَّـلاَةِ ((: قال عليـه الصـلاة والسـلام 

  .ي السعادة والهناءة وقرة العين أ

  

  الْمَجْدُ مُشَافَـهَةً هَذَا هُوَ الْفَخْرُ وَ      كَلَّمَهُ فيِ حَضْرَةِ الْقُدْسِ ربَُّهُ وَ 

مـه ربـه فسـمع عليـه الصـلاة والسـلام كـلام الله مـن أي في تلك الليلة العظيمـة كلَّ ))  كَلَّمَهُ فيِ حَضْرَةِ الْقُدْسِ ربَُّهُ وَ ((

م سبحانه وتعالى موسى مه الله تبارك وتعالى تكليما مثلما كلَّ فهو عليه الصلاة والسلام كليم الله كلَّ ، الله بلا واسطة 

نبينا عليـه الصـلاة والسـلام كلـيم الله لأنـه سمـع في تلـك الليلـة في ذاك الموضـع المقـدس والمكـان العظـيم وفي ف، تكليما 

  .تلك المنزلة الرفيعة العالية فوق السماوات السبع سمع عليه الصلاة والسلام كلام الله 

  .أي من الله عز وجل مباشرة بدون واسطة ))  مُشَافَـهَةً ((

ــوَ الْفَ  (( ــذَا هُ الله ســبحانه وتعــالى بــه علــى نبينــا  ي هــذه مفخــرة عظيمــة ومجــد رفيــع وعــالي مــنَّ أ))  خْــرُ وَالْمَجْــدُ هَ

  .الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه

  

  يَشْفَعُ فِيهِمْ حِينَ يَـعْلُوهُمُ الجْهَْدُ ف ـَ     وَيَكْفِيهِ أَنَّ النَّاسَ تحَْتَ لِوَائهِِ 

  .وفضلا  وشرفاً  أي فخراً ))  وَيَكْفِيهِ ((

  .أي يوم القيامة ))  أَنَّ النَّاسَ تحَْتَ لِوَائهِِ  ((

أي حينمـا يصـيبهم الجهـد العظـيم والعنـاء الشـديد مـن الوقـوف الطويـل يـوم ))  يَشْفَعُ فِيهِمْ حِينَ يَـعْلُوهُمُ الجْهَْدُ ف ـَ((

الى بــه عليــه في ذلــك اليــوم يــوم مقــداره خمســين ألــف ســنة ويصــيب النــاس مــن الجهــد مــا الله ســبحانه وتعــ، القيامــة 

، ويذهب الناس في ذلك اليوم إلى الأنبياء يطلبون مـنهم الشـفاعة عنـد الله في أن يبـدأ �لحسـاب ، العصيب العظيم 

، وإلى عســى فيعتــذر ، وإلى موســى فيعتــذر ، وإلى إبــراهيم فيعتــذر ، وإلى نــوح فيعتــذر ، فيــذهبون إلى آدم فيعتــذر 

ويحـيلهم عيسـى إلى محمـد صـلى الله عليـه وسـلم فيقـول ، ت الله وسـلامه علـيهم أجمعـين يحيل علـى الآخـر صـلوا وكلٌّ 

فيشــفع وهــذه الشــفاعة هــي الشــفاعة العظمــى الكــبرى الــتي يغبطــه عليهــا الأولــون والآخــرون وهــي المــرادة  ))أ� لهــا((



 

١٠ 

ــودا   {بقولــه  محــا م قَامم ــك بر ــك ــى أنَ يبعثَ سيحيــل علــى  لٌّ يتــدافع الأنبيــاء هــذا الأمــر وكــ فلمــا،  ]٧٩الإســراء:[ }ع

  : الآخر إلى أن يحيل عيسى عليه السلام فحينئذ يسجد النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الناظم

  

  يُـقَالُ لَهُ ارْفَعْ قَدْ أُجِيبَ لَكَ الْقَصْدُ    يَسْجُدُ تحَْتَ الْعَرْشِ ِ�َِّ حَامِدًاوَ 

  . عليه الصلاة والسلام أي النبي))  يَسْجُدُ وَ ((

أقَـْدِرُ عَلَيْـهِ فأََحمَْدُهُ بمِحََامِـدَ لاَ ((الصلاة والسلام قال عليه ، أي يحمد الله ويثني عليه ))  تحَْتَ الْعَرْشِ ِ�َِّ حَامِدًا ((

مـن حسـن الثنـاء عليـه وحمـده  مـه الله في ذلـك الوقـتلا يعلمه عليه الصلاة والسـلام وإنمـا يعلِّ ؛  ))الآْنَ، يُـلْهِمُنِيهِ اللهُ 

  .� سبحانه وتعالى  ماً ا ومعظِّ أي مثنيً  فيسجد تحت العرش � حامداً ، وتعظيمه سبحانه وتعالى 

  . أي يقول الله))  يُـقَالُ لَهُ  ((

  .)) ارْفَعْ رأَْسَكَ سَلْ تُـعْطهَْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ أي رأسك كما جاء في الحديث (())  ارْفَعْ ((

يعـني هــذا الأمـر الـذي قصــدت الله عـز وجــل والتجـأت إليــه بطلبـه قــد ))  يُـقَـالُ لــَهُ ارْفـَعْ قــَدْ أُجِيــبَ لـَكَ الْقَصْــدُ ((

وجــاء ربــك  {لفصـل بــين الخلائـق كمـا قــال الله في سـورة الفجــر وحينئــذ يجـيء الــرب سـبحانه وتعــالى ل، أجيـب لـك 

  . } )٢٢والْملَك صفا صفا (

  

  مَنْ َ�لَهُ لمَْ يَـلْقَهُ ظَمَأٌ بَـعْدُ فَ      لَهُ الْكَوْثَـرُ الْمَوْرُودُ حُلْوٌ شَرَابهُُ 

ده عليـه الصـلاة أي الذي يرِ : المورود ،  ]١[الكـوثر: } طيَناكَ الْكوَثَرإِنَّا أَع {)) كما قال الله تعالى  لَهُ الْكَوْثَـرُ الْمَوْرُودُ ((

  .ده أمته والسلام وترِ 

ــوٌ شَــرَابهُُ ((  رائحتــه فهــي  وأيضــا طيبــةً  ، أحلــى مــن العســل كمــا جــاء في الحــديث )) أي مــاء الكــوثر مــاء حلــوٌ  حُلْ

  .أبيض من الورق أي الفضة  لونه وجميلٌ ، أطيب من رائحة المسك 

  .الله عليه وأكرمه �لشرب منه  أي من منَّ ))  مَنْ َ�لَهُ فَ (( 

ــدُ (( ــأٌ بَـعْ ــهُ ظَمَ )) أي لم يصــبه الظمــأ كمــا جــاء في الحــديث (( مــن شــرب منــه شــربة لم يظمــأ بعــدها أبــدا ))  لمَْ يَـلْقَ

  .ه وكرمه سأل الله أن يكرمنا وإ�كم �لشرب منه بمنِّ أ

  

  :ئل لنبينا عليه الصلاة والسلام قال ار والصفات والمناقب والخصائص والفضد رحمه الله هذه المآثلما عدَّ 

  عَدُّ  أبََداً يْفَ وَلاَ يحُْصَى لهَاَ وكََ    فَمَا أَحَدٌ يَسْتَطِيعُ حَصْرَ صِفَاتهِِ 
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ائصـه ومناقبــه صـفات النـبي عليـه الصـلاة والسـلام وشمائلـه وخص كثـيرة جــداً ))  فَمَـا أَحَـدٌ يَسْـتَطِيعُ حَصْـرَ صِـفَاتهِِ ((

  .وفضائله صلى الله عليه وسلم 

لا  أي مـن كثر�ـا فهـي صـفات وخصـائص ومـآثر وفضـائل ومناقـب كثـيرة جـداً ))  وكََيْفَ وَلاَ يحُْصَى لهَاَ أبَـَداً عَـدُّ ((

  .لها عد  ىيحص

  

  ثم يقول أيضا :

  مَا لهَاَ حَدُّ  لَهُ مُعْجِزَاتٌ نـَالهَاَ     وَمَاذَا عَسَى نُـثْنيِ عَلَى خَيرِْ مُرْسَلٍ 

يعـــني مـــاذا عســـا� نقـــول في الثنـــاء علـــى خـــير المرســـلين وســـيد الأولـــين ))  وَمَـــاذَا عَسَـــى نُـثْـــنيِ عَلَـــى خَـــيرِْ مُرْسَـــلٍ ((

  .إمام الخلائق أجمعين وسيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه و والآخرين 

  . تعالى عليه �ا وأعطاه إ�هاالله سبحانه و  أي منَّ ))  لَهُ مُعْجِزَاتٌ نـَالهَاَ((

وبعـض أهــل العلــم أفردهــا في مجلــدات . أي مـن كثــرة مــا أعطــاه الله سـبحانه وتعــالى مــن معجــزات  )) مَــا لهَـَـا حَــدُّ  ((

عـــوا فيهـــا لســلام هـــذه أفردهــا أهـــل العلـــم في مجلــدات جمدلائـــل نبـــوة النــبي عليـــه الصـــلاة واو ،  "ةدلائـــل النبــو "بعنــوان 

  .التي فيها معجزاته ودلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه الأحاديث الكثيرة 

  

  ثم يقول :

رَارَُ� ِ�لْعَجْزِ عَنْ دَرْكِ وَصْفِهِ    مَدِيحٌ لَهُ ثمَُّ اعْتِذَارٌ لنََا بَـعْدُ      فإَِقـْ

ــهُ (( رَارَُ� ِ�لْعَجْــزِ عَــنْ دَرْكِ وَصْــفِهِ مَــدِيحٌ لَ عــن درك وصــفه أي إدراك وصــفه  أننــا عــاجزون رُّ قِــيعــني كوننــا نُ ))  فَــإِقـْ

يعـني يقـال في مقـام المـدح والثنـاء عليـه صـلوات الله ؛ وجمع كل أوصافه ومناقبه عليـه الصـلاة والسـلام هـذا مـديح لـه 

  .وسلامه عليه

 ومـن جهـة اعتـذار في قصـور� في هـذا، ا مـن جهـة مـدح لـه عليـه الصـلاة والسـلام ذيعني هـ))  ثمَُّ اعْتِذَارٌ لنََا بَـعْدُ ((

  اب.الب

  

  :أتى إلى المقصود فقال  -ما تيسر من ذلك  لما عدَّ  - د فضائله ومناقبه وشمائله وخصائصهلما عدَّ 

لَحَ مَنْ أَضْحَى بنُِورٍ لَهُ اهْتَدَى   جَحْدُ ى وكََانَ لَهُ ارَ مَ وَقَدْ خَابَ مَن      فأََفـْ

لَحَ (( ن أكرمه الله �لاهتداء بنور مَ  أي أنَّ ))  لَهُ اهْتَدَى بنُِورٍ ((أي أصبح ))  مَنْ أَضْحَى(( أي تحقق فلاح))  فأََفـْ

فــالفلاح إنمــا هــو في ، أفلــح  عــث بــه فقــدعــث بــه النــبي عليــه الصــلاة والســلام والحــق الــذي بُ النــبي أي الهــدى الــذي بُ 

  .اتباعه والسير على منهاجه صلوات الله وسلامه عليه 
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أي أن من كان شأنه مع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسـلام الممـاراة ))  جَحْدُ وَقَدْ خَابَ مَن مَارَى وكََانَ لَهُ (( 

ه الجحــد أي نصــيبه في هــذا البــاب الجحــد لمــا جــاء عــن النــبي عليــه الصــلاة �ادلــة والخصــومة واللجــج ، أو كــان لــوا

  والسلام فهذا خاسر خائب .

  

  قال رحمه الله :

ــــــــرَ أمَُّــــــــةٍ هُــــــــمْ خَ  اسِ  النَّــــــــفيِ  هُ تُّــــــــمَّ أُ وَ     -٢١ ـــــــرْدُ     يـْ ـــــــكُ الْفَ ـــــــهِ الْمَلِ ـــــــالَ فيِ تَـنْزيِلِ ـــــــذَا قَ   كَ

ـــــدُّ     طاَئفَِـــــــــــــةٌ هُـــــــــــــمْ ظـَــــــــــــاهِرُونَ بِقَوْلـِــــــــــــهِ فَ   -٢٢   عَلَـــــى الحْــَـــقِّ طــُـــولَ الـــــدَّهْرِ مَـــــا دَامَ يمَتَْ

ـــــــهِ   -٢٣ ـــــــارِ أَهْـــــــلُ حَدِيثِ ــــهُ الحــَــلُّ وَ      وَهُـــــــمْ َ�قِلــُـــــوا الأَْخْبَ ــــنْ لَ ــــيهِمْ مَ ــــالَ فِ ــــذَا قَ ــــدُ كَ   الْعَقْ

ـــــــدَتْ   -٢٤ ـــــــةٍ غَ ـــــــرَ طاَئفَِ ـــــــرُوا َ� خَيـْ   بنَِصْــــــرٍ مِــــــنَ الــــــرَّحمَْنِ جَــــــاءَ بـِـــــهِ الْوَعْــــــدُ     أَلاَ فاَبْشِ

  

  وأ�ا خير أمة أخرجت للناس فيقول رحمه الله : عليه الصلاة والسلام ا فضل أمة محمدهذه الأبيات يذكر فيه

رَ أمَُّ    كَذَا قاَلَ فيِ تَـنْزيِلِهِ الْمَلِكُ الْفَرْدُ      ةٍ وَأمَُّتُّهُ فيِ النَّاسِ هُمْ خَيـْ
  . أي أمة محمد عليه الصلاة والسلام))  وَأمَُّتُّهُ ((

رَ أمَُّةٍ ((   . للناسأخرجت أي هم خير أمة ))  فيِ النَّاسِ هُمْ خَيـْ

، ل مــن الله تبــارك وتعــالى في القــرآن المنــزَّ كــذا قــال الله ســبحانه وتعــالى أي   ))كَــذَا قَــالَ فيِ تَـنْزيِلِــهِ الْمَلِــكُ الْفَــرْدُ ((

  . ]١١٠[آل عمران: }كنُتُم خير أُمة أخُرِجت للناسِ { : يشير إلى قول الله عز وجل

  

  عَلَى الحْقَِّ طوُلَ الدَّهْرِ مَا دَامَ يمَتَْدُّ     طاَئفَِةٌ هُمْ ظاَهِرُونَ بِقَوْلِهِ فَ 

ــةٌ هُــمْ ظَــاهِرُونَ (( ــهِ  فَطاَئفَِ أي لهــم العلــو والظهــور ))ظــَاهِرُونَ  مْ هُــ((فطائفــة مــن أمتــه عليــه الصــلاة والســلام ))  بِقَوْلِ

  .هم على �جه أي لتمسكهم بقوله والتزامهم �ديه وسيرْ  ))بِقَوْلهِِ ((

لاَ تَــزاَلُ طاَئفَِـةٌ ((وسـلامه عليـه أي ظاهرون على الحق كما جاء بـذلكم الحـديث عنـه صـلوات الله ))  عَلَى الحْقَِّ (( 

  )) مِنْ أمَُّتيِ عَلَى الحَْقِّ مَنْصُورةٌَ حَتىَّ َ�ْتيَِ أمَْرُ ا�َِّ 

، )) هذا يشير به إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام ((إلى قيام الساعة))  طوُلَ الدَّهْرِ مَا دَامَ يمَتَْدُّ عَلَى الحْقَِّ ((

  . أي إلى قيام الساعة ))  طوُلَ الدَّهْرِ مَا دَامَ يمَتَْدُّ  عَلَى الحَْقِّ ((قوله يعني 

  ء ؟ قال :من هم هؤلا

  

  كَذَا قاَلَ فِيهِمْ مَنْ لَهُ الحلَُّ وَالْعَقْدُ   وَهُمْ َ�قِلُوا الأَْخْبَارِ أَهْلُ حَدِيثِهِ 
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  .أي المروية المأثورة عنه عليه الصلاة والسلام وعن صحابته الكرام ))  وَهُمْ َ�قِلُوا الأَْخْبَارِ ((

  . ودراية صلاة والسلام روايةً أي المعتنين بحديثه عليه ال))  أَهْلُ حَدِيثِهِ ((

  .أي في وصف هذه الطائفة وبيان من هم أهل هذه الطائفة ))  كَذَا قاَلَ فِيهِمْ ((

ــدُ  (( ــهُ الحــَلُّ وَالْعَقْ ــنْ لَ ــيهِمْ مَ ــالَ فِ أي قــال ذلــك أهــل الرســوخ في العلــم والبصــيرة والفهــم قــالوا ذلــك في ))  كَــذَا قَ

ل أحمد بن حنبل رحمـه الله قل عن عدد من أكابر أهل العلم منهم الإمام المبجَّ نُ وهذا الذي ذكره . الطائفة المنصورة 

  .تعالى 

  

  ثم قال :

رَ طاَئفَِةٍ غَدَتْ    بنَِصْرٍ مِنَ الرَّحمَْنِ جَاءَ بِهِ الْوَعْدُ   أَلاَ فاَبْشِرُوا َ� خَيـْ

علـى  عليـه الصـلاة والسـلام محافظـاً بسـنة النـبي  لكل مـن كـان متمسـكاً  هنا يسوق في هذا البيت بشارة عظيمة جداً 

  . له النصر والعز والتمكين وعملا �نَّ  ودراية علماً  بحديثه روايةً  هديه معتنياً 

  .لأن الله سبحانه وتعالى وعد بنصر المؤمنين ))  بنَِصْرٍ مِنَ الرَّحمَْنِ جَاءَ بِهِ الْوَعْدُ  ((

  

  قال رحمه الله :

ـــــــــأَلُ فأََ   -٢٥ ثْبِيتًــــــــــــا إِذَا ضَــــــــــــمَّنَا اللَّحْــــــــــــدُ     لَّ جَلاَلـُــــــــهُ رَبَّ الْعَـــــــــرْشِ جَـــــــــ سْ   يقَِينــًــــــــــا وَتَـ

ـــــــــرَ مَـــــــــأْمُولٍ وَأَكْـــــــــرَمَ راَحِـــــــــمٍ   -٢٦ يَـــــــــا خَيـْ ـــــــــدُ أَ وَ     فَـ ـــــــــى الْعَبْ ـــــــــهُ يَـرْتجَِ ـــــــــوٍّ لَ   فْضَـــــــــلَ مَرْجُ

ــــــــــدُ     أَقِلْنــَـــــــــــا ذُنــُـــــــــــوً� كَالجْبَِـــــــــــــالِ عَظِيمَـــــــــــــةً   -٢٧ ــــــــــنَا الجْهَْ هَــــــــــا ومحَِّصْــــــــــهَا إِذَا مَسَّ   وَهَبـْ

ــــومِنَا  -٢٨ ــــيراَنِ ضَــــعْفَ جُسُ ــــنِ النِّ ــــزحِْ عَ ـــــدُ     وَزحَْ ـــــرَقَ الجْلِْ ـــــجُ النَّـــــارِ وَاحْتـَ   إِذَا اشْـــــتَدَّ وَهْ

ــــــــــا  -٢٩ ــــــــــيِّضْ وُجُوهً ــــــــــا وبَـ ـــــا فيِ الْعَـــــرْضِ عَـــــرْ      سَــــــــــوَّدَتـْهَا ذُنوُبُـنَ ـــــيْسَ لنََ    وَلاَ نَـقْـــــدُ  صٌ وَلَ

ـــــــوْقَ صِـــــــرَا  -٣٠ ــــــــــرُ     طِنَاوَثَـبِّـــــــتْ لنََـــــــا الأَْقْـــــــدَامَ فَـ ــــــــــدَامُ وَالأَْمْ ــــــــــتَدُّ مُ إِذَا زلََّــــــــــتِ الأَْقْ   شْ

يعَنـَـــــــــا  -٣١ ــــــــــرْدُ      وَأدْخِــــــــــلْ بِرُحمْـَـــــــــاكَ الجْنِـَـــــــــانَ جمَِ ــــــــــتَ كَــــــــــرِيمٌ راَحِــــــــــمٌ صَــــــــــمَدٌ فَـ   فأَنَْ

ـــــــــــا  -٣٢ ـــــــدُ      وَِ�لنَّظــَـــــــــرِ الْمَوْعُـــــــــــودِ مَتِّـــــــــــعْ عُيُونَـنَ ـــــــوْلاَيَ جَـــــــاءَ ِ�ـَــــــا الْوَعْ ـــــــرُؤَْ�كَ َ� مَ   فَـ

ـــــــا  -٣٣ ـــــــرَ ذُنوُبنَِ ــــنْجَحُ الْقَصْــــدُ      قَصَـــــــدَْ� بحُِسْـــــــنِ الظَّـــــــنِّ غَفْ   وَنَـرْجُــــو بحُِسْــــنِ الظَّــــنِّ أَنْ يْـ

ــــــــهُ    -٣٥ تَ ــــــــا رَبِّ أَلحْقِْنَــــــــا بمِــَــــــنْ قَــــــــدْ هَدَيْـ يَ   فَكَــــــانَ لـَـــــهُ الْفِـــــــرْدَوْسُ والحْـُـــــورُ والخْلُْـــــــدُ     فَـ

لَـــــــــــوْلاَكَ   -٣٦ ـــــــــــلاً  فَـ   لَمَـــــــــــــا للِْعَاصِـــــــــــــي يــَـــــــــــدٌ قــَـــــــــــطُّ تمَتَْـــــــــــــدُّ      َ�ْمُـــــــــــرُ ِ�لـــــــــــدُّعَاءِ تَـفَضُّ

ـــــــلِّ عَلـَــــــى الْمُخْتـَــــــارِ وَالآَْلِ كُلِّهِـــــــمُ   -٣٧ ـــــــــــــدُ     وَصَ ــُـــــــــــمْ بَـعْ ـــــــــــــحَابِهِ وَالتَّـــــــــــــابِعِينَ لهَ   وَأَصْ

ـــــــقْ مَـــــــا بــِـــــهِ قــَـــــدْ وَعَـــــــدتَـنَا   -٣٨ ــــــكْرُ وَالحْمَْــــــدُ     وَسَــــــلِّمْ وَحَقِّ   وَآَخِــــــرُ دَعْــــــوَاَ� لـَـــــكَ الشُّ



 

١٤ 

جوانــب مــن  أيضــاً  نهاهــذا الــنظم وضــمَّ  رحمــه الله تعــالىبــدعوات عظيمــة مباركــة خــتم �ــا الأبيــات لهــذه خاتمــة هــذه 

وأمـور أخـرى مـن الاعتقـاد ضـمنها هـذه الـدعوات العظيمـة المباركــة ، المعتقـد مثـل إثبـات العـرش وأيضـا إثبـات الرؤيـة 

  :مه رحمه الله فقال التي ختم �ا نظْ 

  

ثْبِيتًا إِذَا ضَمَّنَا اللَّحْدُ      جَلَّ جَلاَلهُُ  رَبَّ الْعَرْشِ  سْأَلُ أفَ    يقَِينًا وَتَـ

واليقـين هـو تمـام العلـم ، أي أسـأله سـبحانه وتعـالى أن يكتـب لنـا اليقـين ))  رَبَّ الْعَرْشِ جَلَّ جَلاَلهُُ يقَِينـًا سْأَلُ أفَ ((

 ]١٥[الحجـرات:} الَّذين آمنـوا بِاللَّـه ورسـوله ثـُم لَـم يرتَـابوا       إِنَّما الْمؤمنون{: وقد قال الله سبحانه ، وكماله وانتفاء الشك 

  . فيدعو الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا اليقين، وا كُّ أي أيقنوا ولم يشُ 

ثْبِيتًا (( إِنيِّ أَسْـألَُكَ  اللَّهُـمَّ وفي الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسـلام ((، أي الثبات على الحق والهدى ))  وَتَـ

  .والتثبيت بيد الله عز وجل ،  ))الثَّـبَاتَ فيِ الأَمْرِ 

ت الله الـذين تحن العبـد وفي ذلـك المقـام يثبـِّعنـدما �تي الفتـّا�ن وحينهـا يمُـ، أي القـبر ))  إِذَا ضَمَّنَا اللَّحْـدُ ((يقول 

نا اللحد أي جاء الفتا�ن وأجلسا العبد وسألاه قين والتثبيت إذا ضمَّ فهو يدعو الله عز وجل الي، اليقين  آمنوا على

ــه   {وفي هــذا يقـــول الله تعــالى :  ــلُّ اللَّـ ــي الـْــآخرة ويضـ ــاة الـــدنْيا وفـ ــي الحْيـ ــوا بـِــالْقَولِ الثَّابـِــت فـ ــذين آمنـ ــه الَّـ ــت اللَّـ يثَبـ

 اءشا يم لُ اللَّهْفعيو ينم٢٧[إبراهيم: }الظَّال[ .  

  

رَ مَأْمُولٍ وَأَكْرَمَ راَحِمٍ  يَا خَيـْ   فْضَلَ مَرْجُوٍّ لَهُ يَـرْتجَِى الْعَبْدُ أَ وَ      فَـ

رَ مَأْمُولٍ ((هذه كلها توسلات إلى الله سبحانه وتعالى �نه    . أي خير من يرجى ويؤمَّل ويلتجأ إليه))  خَيـْ

  .وسعت رحمته جل وعلا كل شيء  فهو سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم الذي))  وَأَكْرَمَ راَحِمٍ  ((

  .وطمعا  قت به القلوب رجاءً أي أفضل من تعلَّ ))  وَأَفْضَلَ مَرْجُوٍّ ((

  .أي يلجأ في رجائه وحاجته وطلبه إليه وحده سبحانه وتعالى ))  لَهُ يَـرْتجَِى الْعَبْدُ ((

  

  :ثم يقول بعد هذه التوسلات 

هَا ومحَِّصْهَا إِذَا مَسَّنَا الجْهَْدُ      أَقِلْنَا ذُنوًُ� كَالجْبَِالِ عَظِيمَةً    وَهَبـْ

وقعنا فيها كالجبـال ذنوبٍ نسألك � رب الإقالة أي العفو والمسامحة والتجاوز عن ))  أَقِلْنَا ذُنوًُ� كَالجْبَِالِ عَظِيمَةً ((

  .أي كبيرة وعظيمة وعديدة 



 

١٥ 

ـــدُ (( ـــنَا الجْهَْ هَـــا ومحَِّصْـــهَا إِذَا مَسَّ ـــ))  وَهَبـْ فنســـألك أن تمحـــص ، العنـــاء يـــوم القيـــام والوقـــوف بـــين يـــديك  ناأي مسَّ

  .  منك وتكرماً  لاً الذنوب وأن �ب لنا الغفران وأن تستر علينا وأن تقيلنا عثرتنا تفضُّ 

  .أي في ذلك اليوم العظيم العصيب يوم الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى :  )) إِذَا مَسَّنَا الجْهَْدُ ((

  

  إِذَا اشْتَدَّ وَهْجُ النَّارِ وَاحْتـَرَقَ الجْلِْدُ      لنِّيراَنِ ضَعْفَ جُسُومِنَاوَزحَْزحِْ عَنِ ا

منــك � ربنــا  فنســألك تفضــلاً  ، أي جســومنا لا تقــوى ولا تحتمــل النــار))  وَزحَْــزحِْ عَــنِ النِّــيراَنِ ضَــعْفَ جُسُــومِنَا((

لَ      { : عـالى يقـولوالله سـبحانه وت، أن تزحزح أجسامنا الضعيفة عن النـار  وتكرماً  فَمـن زحُـزحِ عـنِ النـارِ وأدُخـ

  . ]١٨٥[آل عمران: }وما الحْياة الدنيْا إِلَّا متَاع الْغُرورِالجْنةَ فَقدَ فَازَ 

ألـف زمـام لهـا ومـع كـل  بسـبعين رُّ ذلـك أن النـار يـؤتى �ـا يـوم القيامـة تجُـَ))  إِذَا اشْتَدَّ وَهْجُ النَّارِ وَاحْتـَرَقَ الجْلِْـدُ ((

وإنِ { : وقـد قـال الله تعـالى، ثم ينصب عليها الصراط ويؤمر الخلائـق �لمـرور ، زمام سبعون ألف ملك يجرو�ا 

ا  ) ثُم نُنجي الَّـذين اتَّقـَوا ونَـذَر الظَّـالمين في    ٧١منكُم إِلَّا واردِها كاَن علىَ ربك حتْما مقْضيا ( ا جثِيـ -٧١[مـريم: }هـ

أي جلـد مـن وقــع ))  وَاحْتـَـرَقَ الجْلِْـدُ  (( هـاأي حرُّ )) إِذَا اشْـتَدَّ وَهْـجُ النَّـارِ ((فالنـاظم رحمـه الله يشـير إلى ذلـك .  ]٧٢

فيســأل الله في ذلــك اليــوم العصــيب الــذي ، لت بجلــود غيرهــا ليــذوقوا العــذاب وكلمــا احترقــت الجلــود بــدِّ ، في النــار 

ط فيــه الأجســام وتحــترق فيــه الجلــود في �ر جهــنم يســأل الله ســبحانه وتعــالى الزحزحــة عــن النــار كمــا قــال الله تتســاق

  .ر� أجمعين من النار � رب العالمين اللهم أجِ .  }فَمن زُحزحِ عنِ النارِ وأدُخلَ الجْنةَ فَقدَ فَازَ {

  

  وَليَْسَ لنََا فيِ الْعَرْضِ عَرْشٌ وَلاَ نَـقْدُ      سَوَّدَتـْهَا ذُنوُبُـنَا وبَـيِّضْ وُجُوهًا

ـــيِّضْ وُجُوهًـــا سَـــوَّ (( دت وتلـــك الـــذنوب ســـوَّ ، وقعنـــا فيهـــا  لـــذنوبٍ  أي اكتـــب لنـــا � ربنـــا غفـــرا�ً ))  دَتـْهَا ذُنوُبُـنَـــاوبَـ

  .وجوه  دُّ وتسوَ  وجوهٌ  ضُّ ض وجوهنا يوم تبيَ وجوهنا فنسألك � الله أن تبيِّ 

  .أي يوم العرض عليك والقيام بين يديك ))  فيِ الْعَرْضِ وَليَْسَ لنََا ((

  .أي لا حيلة لنا في ذلك اليوم ))  وَلاَ نَـقْدُ  صٌ عَرْ وَليَْسَ لنََا فيِ الْعَرْضِ ((

  

  شْتَدُّ مُ إِذَا زلََّتِ الأَْقْدَامُ وَالأَْمْرُ    وَثَـبِّتْ لنََا الأَْقْدَامَ فَـوْقَ صِرَاطِنَا

  . نصب في ذلك اليوم على متن جهنمأي فوق الصراط الذي يُ ))  قْدَامَ فَـوْقَ صِرَاطِنَاوَثَـبِّتْ لنََا الأَْ ((



 

١٦ 

فنسـألك � ربنـا في ذلــك ؛ عصــيب  أي الأمـر في ذلـك اليــوم أمـر شـدة وأمـرٌ ))  إِذَا زلََّـتِ الأَْقْـدَامُ وَالأَْمْــرُ مُشْـتَدُّ ((

لأن  ))إِذَا زلََّــتِ الأْقَْــدَامُ ((العبــور والمــرور والنجــاة مــن النــار ت لنــا الأقــدام فــوق الصــراط وأن تكتــب لنــا اليــوم أن تثبِّــ

  .والناس يتفاوتون في ذلك اليوم ومنهم من تزل قدمه فيسقط في �ر جهنم ، الأقدام تزل 

  

يعَنَا   فأَنَْتَ كَرِيمٌ راَحِمٌ صَمَدٌ فَـرْدُ      وَأدْخِلْ بِرُحمْاَكَ الجْنَِانَ جمَِ

يعَنَاوَأدْخِلْ بِرُحمْاَ(( وأن تتغمد� برحمـة منـك �  منك وتفضلاً  نسألك � الله أن تدخلنا الجنان رحمةً ))  كَ الجْنَِانَ جمَِ

  .عالمين لرب ا

ـرْدُ (( والفـرد كمـا ، ا أسمـاء � عـز وجـل يتوسـل إلى الله سـبحانه وتعـالى �ـا هـوهـذه كل))  فأَنَْتَ كَرِيمٌ راَحِـمٌ صَـمَدٌ فَـ

  .ر وليس من �ب الأسماء مت هو من �ب الإخباقدَّ 

  

  فَـرُؤَْ�كَ َ� مَوْلاَيَ جَاءَ ِ�اَ الْوَعْدُ      وَِ�لنَّظرَِ الْمَوْعُودِ مَتِّعْ عُيُونَـنَا

  . ها �لنظر إليك أي نسألك � الله أن تمتع عيوننا وأن تقرَّ ))  وَِ�لنَّظَرِ الْمَوْعُودِ مَتِّعْ عُيُونَـنَا((

ت أهل الإيمان بـه في كتابـك وفي سـنة نبيـك عليـه الصـلاة والسـلام كمـا قـال الله تعـالى أي الذي وعد:  ))الموعود((

}) ةــرنَاض ــذئموي ــوهج٢٢و ةرــا نَــاظهبإِنَّكُــمْ ((: وفي الســنة قــال النــبي عليــه الصــلاة والســلام ،  ]٢٣-٢٢[القيامـة: }) إِلَــى ر

لـَةَ البـَدْرِ  سَتـَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَـا تَــرَوْنَ القَمَـرَ  ، ون �لنظـر إلى الله يـففـي هـذا البيـت يسـأل الله عـز وجـل أن يمتـع الع. )) ليَـْ

  .الموعود أي الذي وعد الله سبحانه وتعالى به أهل الإيمان 

ــدُ : ((قــال  ــاءَ ِ�ـَـا الْوَعْ ــوْلاَيَ جَ ــرُؤَْ�كَ َ� مَ لصــلاة أي جــاء الوعــد �ــا في القــرآن وفي ســنة النــبي الكــريم عليــه ا))  فَـ

ةَ النَّظـَرِ إِلىَ وَجْهِـكَ، وَالشَّـوْقَ اللهـم إني ((: وفي الدعاء المأثور عن نبينـا صـلى الله عليـه وسـلم ، والسلام  أَسْـألَُكَ لـَذَّ

نَةٍ مُضِلَّةٍ    )) .إِلىَ لقَِائِكَ فيِ غَيرِْ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلاَ فِتـْ

  

نْجَحُ الْقَصْدُ    قَصَدَْ� بحُِسْنِ الظَّنِّ غَفْرَ ذُنوُبنَِا   وَنَـرْجُو بحُِسْنِ الظَّنِّ أَنْ يْـ

ه عليه الناظم وهو حسن الظن �� سبحانه وتعالى ينبِّ  وهذا �ب عظيم جداً ))  قَصَدَْ� بحُِسْنِ الظَّنِّ غَفْرَ ذُنوُبنَِا((

)) فينبغـي دِي بيِ فَـلْيَظُنَّ بيِ مَا شَاءَ أََ� عِنْدَ ظَنِّ عَبْ (( وفي الحديث،  وأن يكون العبد يظن بربه سبحانه وتعالى خيراً 

  . على العبد أن يكون حسن الظن �� سبحانه وتعالى

  .أن يغفر لنا ذنوبنا ))  قَصَدَْ� بحُِسْنِ الظَّنِّ غَفْرَ ذُنوُبنَِا ((



 

١٧ 

نْجَحُ الْقَصْدُ (( لى أن ينجح القصد أي أن ينجح ونرجو بحسن ظننا بربنا سبحانه وتعا))  وَنَـرْجُو بحُِسْنِ الظَّنِّ أَنْ يْـ

  .لنا مقصود� ومراد� وهو الفوز برضا الله والنجاة من سخطه ودخول جنته والنجاة من عذابه 

  

تَهُ  يَا رَبِّ أَلحْقِْنَا بمِنَْ قَدْ هَدَيْـ   فَكَانَ لَهُ الْفِرْدَوْسُ والحْوُرُ والخْلُْدُ    فَـ

تَ (( يَا رَبِّ أَلحْقِْنَا بمِنَْ قَدْ هَدَيْـ   .علينا وتفضل علينا �ن تلحقنا بمن قد هديته أي كتبت له الهداية � رب منَّ )) هُ فَـ

�ـذا النعـيم  يهنئـونوهؤلاء الذين لهم الفردوس والحور والخلد يقولون عنـدما ))  فَكَانَ لَهُ الْفِرْدَوْسُ والحْوُرُ والخْلُْدُ ((

ا لنهتَـدي لَولـَا أنَ       {ن العظيم يقولون كما جاء في القـرآ وتقر عيو�م �ذا المنّ  الحْمد للَّه الَّذي هدانَا لهـذَا ومـا كُنـ

انَا اللَّهدفَكَـانَ لـَهُ الْفِـرْدَوْسُ  فَـيـَا رَبِّ أَلحْقِْنـَا بمِـَنْ قـَدْ هَدَيْـتـَهُ ((: فهـو يسـأل الله عـز وجـل الهدايـة قـال ، ] ٤٣[الأعراف: } ه

  .فحمدك وأثنى عليك عليه وتفضلت بدخول الجنة  ي هديته ومننتَ أ))  والحْوُرُ والخْلُْدُ 

  

لَوْلاَكَ َ�ْمُرُ ِ�لدُّعَاءِ تَـفَضُّلاً    لَمَا للِْعَاصِي يَدٌ قَطُّ تمَتَْدُّ      فَـ

  .وك أمرتنا أن ندع، منك علينا  تنا �لدعاء تفضلاً يعني لولا أنك أمرْ ))  َ�ْمُرُ ِ�لدُّعَاءِ تَـفَضُّلاً  فَـلَوْلاَكَ ((

!! تد يـد العاصـي وتلـك اليـد الـتي تلطخـت �لـذنوب والمعاصـي والآ�م تميعني كيف ))  لَمَا للِْعَاصِي يَدٌ قَطُّ تمَتَْدُّ ((

وإلا نحــــن مقصــــرون ومــــذنبون ، لــــولا أنــــك أمرتنــــا �لــــدعاء ودعوتنــــا إلى أن نــــدعوك ووعــــدتنا �لإجابــــة  كيــــف تمتــــد

قرار وأن الإنسان يبوء بذنبه ويبوء بتقصيره ويرجو رحمـة ربـه ويطلـب منـه هذا كله في مقام الاعتراف والإ. وخاطئون 

  .سبحانه وتعالى غفران الذنوب وإقالة العثرات 

  

  دُ ــــــــــــــــــــــــــوَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ لهَمُْ بَـعْ    هِمُ ـــــــــــارِ وَالآَْلِ كُلِّ ــــــــلِّ عَلَى الْمُخْتَ ـــوَصَ 

  وَآَخِرُ دَعْوَاَ� لَكَ الشُّكْرُ وَالحْمَْدُ           اـــــــــــــدْ وَعَدتَـنَ ــــــــــــــمْ وَحَقِّقْ مَا بِهِ قَ ــلِّ ـــــــوَسَ 

  :ثم ختم �لصلاة والسلام على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال 

جمـع هنـا بـين الصـلاة والسـلام لأن الصـلاة في )) ابِهِ وَالتَّـابِعِينَ لهَـُمْ بَـعْـدُ وَصَلِّ عَلَى الْمُخْتَارِ وَالآَْلِ كُلِّهِمُ وَأَصْـحَ ((

  )) وَسَلِّمْ .. وَصَلِّ ((البيت الأول والسلام في الثاني قال 

  . وأصحابه الكرام والتابعين لهم �حسان أي آل النبي عليه الصلاة والسلام))  عَلَى الْمُخْتَارِ وَالآَْلِ كُلِّهِمُ ((

وقاَلَ ربكُم ادعوني أَستجَبِ  {أمرتنا �لدعاء ووعدتنا �لإجابة  أي ؟ إلى ماذا يشير))  وَحَقِّقْ مَا بِهِ قَدْ وَعَدتَـنَا((

 انِ  { ]٦٠[غـافر: }لَكُم فهـو يخـتم ؛  ]١٨٦[البقـرة: } وإذَِا سأَلَك عبادي عني فَإِنِّي قَرِيب أجُِيب دعوة الداعِ إذَِا دعـ

فقد وعـد ، فهذا الدعاء ومن الله سبحانه وتعالى الإجابة نرجوها ، هنا بسؤال الله سبحانه وتعالى أن يحقق ما وعد 



 

١٨ 

الإجابـة  إني لا أحمـل هـمَّ  : " ولهذا كان عمـر بـن الخطـاب رضـي الله عنـه يقـول، سبحانه وتعالى من دعاه �لإجابة 

  " .الدعاء  همَّ ولكن أحمل 

ــكْرُ وَالحْمَْــدُ ((: تمــام هــذا الــنظم وخاتمتــه  ثم قــال في )) أي وآخــر دعــوا� أن الحمــد � رب  وَآَخِــرُ دَعْــوَاَ� لــَكَ الشُّ

  .العالمين

وإلى ، ت علـى مضـامين عظيمـة ومفيـدة في أبـواب الاعتقـاد وماتعـة و�فعـة وحـوَ  فهذه منظومة كما ترون جميلة جـداً 

في تصـحيح الـنظم بمراجعتـه علـى النسـخة الخطيـة ولم يتيسـر لي مراجعـة  غولٌ ما قبل مجلسنا هذا قبـل الصـلاة وأ� مشـ

ولهذا لا أعتبر هذا ا�لس شرح لهذه المنظومة وإنما هو شيء من المـذاكرة الـتي فيهـا التقصـير الكثـير عفـا الله ؛ المعاني 

  .مستقيما  عني وعنكم وغفر لي ولكم وأصلح لنا شأننا كله وهدا� إليه صراطاً 

بـــه أن نعمـــل علـــى نشـــر هـــذه المنظومـــة وخاصـــة في البلـــدان الـــتي فيهـــا التمـــذهب بمـــذهب الإمـــام  د مـــا بـــدأتُ وأعيـــ

في معرفـة الاعتقـاد الحـق والهـدي القـويم هـدي نبينـا  باركـاً م سبحانه وتعالى يجعل فيها سـبباً الشافعي رحمه الله لعل الله 

  .الكريم صلوات الله وسلامه عليه 

  .ين � رب العالمخر دعوا� أن الحمد وآ

  .ين ينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعوصلى الله وسلم على عبده ورسوله نب

 


